بسم الله الرحمن الرحيم
التعلم باللعب :

تعريف التعلم باللعب : نشاط ( موجه أو غير موجه ) يمارسه الأطفال بشكل فردي أو جماعي لتحقيق المتعة و التسلية ، ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية سلوكيهم وشخصيتهم بإبعادها المختلفة ( العقلية ( المعرفية )، المهارية ( الجسمية ) ، الوجدانية ). 
نظريات تفسير اللعب :-
هناك نظريات عديدة فسرت اللعب عند الأطفال وسوف نستعرض أهم هذه النظريات :-
أولا:- نظرية الإعداد للحياة 
 فسرت هذه النظرية اللعب على أساس انه ألوان من النشاط الغريزي الذي يلجا الإنسان إليه ليتدرب على مهارات الحياة أو مهارات البقاء الأساسية ليتقنها استعدادا للصراع من احل البقاء.
فمثلا حركة الطفل الصغير بشكل دائم لليدين و الرجلين و الأصابع و الجسم و غيرها تهدف إلى السيطرة على أعضاء الجسم وتوظيفها في المستقبل .
والعاب الأطفال تقليد لادوار الكبار و إعدادا لها  فاللعب بالأسلحة لدي الأولاد هو استعداد غريزي لدور المقاتل .
والعاب الخياطة والطبخ والعناية بالدمى للبنات هو استعداد غريزي لادوار تدبير المنزل وتربية الأطفال و الأمومة .  
ثانيا :- نظرية الطاقة الزائدة :

فسرت هذه النظرية اللعب لدي الكائن الحي بأنه نشاط يلجا إلية ليخلص الكائن من فائض الطاقة لدية .

فمعظم طاقة الكائن الحي تصرف باتجاه حفظ البقاء بإيجاد الغذاء و الدفاع عن النفس ضد الأعداء واللعب نشأ عن الحيوان الأرقى ، لأنها بما تمتلكه من مهارات و قدرات ، تصرف وقتا اقل في الحفاظ على بقائها ، وغذائها هو الأفضل ، وهي الأقل صرفا للطاقة ، وبالتالي يكون فائض الطاقة عندها اكبر .
مراحل اللعب عند الأطفال :-
1- مرحلة تحريك الأطراف و اللعب العشوائي :-

تحدث في السنة الأولي للطفل ، وفيها يستخدم الطفل أطرافة و حواسه كوسائل لعب , ويكون بشكل فردي ، ويتصف اللعب في هذه المرحلة بالعفوية و الحرية وانعدام القواعد والضوابط ، ويتطور تدريجيا مع نموه حتى يصل إلى أن يتمكن من اللعب بالدمى و الأشياء التي تجذب انتباهه ثم اللعب في نهاية هذه المرحلة بالوقوف والتدحرج والحبو والزحف وراء دمية وإصدار الأصوات وهكذا...
2- مرحلة الانتقال أو التنقل :-

تحدث في السنة الثانية للطفل ، واهم سمة في هذه المرحلة قدرة الطفل على الانتقال و التنقل و بالتالي بدء عمليات الاستكشاف للأشياء حوله . وتتسم هذه الفترة بسمات عديدة أهمها:-
· يتجه اللعب نحو الهدفية .
· يصبح اللعب أكثر تنظيما بسبب بدء السيطرة على أطرافه ولكن ليس بشكل كامل .
· يصبح اللعب أكثر تنوعا .
· متلفا لكل ما يلعب به بسبب عدم اكتمال التناسق و الاتساق بين حركات عضلات يديه و أصابعه و جسمه .
· فرديا باللعب .
وفي نهاية السنة الثانية للطفل فانه يبدأ بتحسس الدمي و يربت عليها و يزيد اهتمامه بالدمى التي تتخذ شكل الإنسان و الحيوان . ويلعب بالكرة و يضربها ويجري وراءها وهكذا ...
3- مرحلة التكوين(اللعب أداة تشكيل و تكوين ) :-
تحدث في السنة الثالثة للطفل ، وفي هذه المرحلة يكون الطفل قادرا على الكلام والذي يكون له الدور الهام في العاب الأطفال ، وكذلك يكون قد تعلم الفروق الجنسية بين الأطفال ، وهذا يؤثر على نوع الألعاب التي يلعب بها .
تتسم لعب الأطفال في هذه المرحلة بما يلي :-
· يتخذ الطفل بعدا رمزيا وذلك لان الطفل يكون بدا يتعلم إتقان الكلام .

· تصبح الألعاب وظيفية ، وفي مجملها حسحركية .
· يمارس الأطفال العاب البناء أو التراكيب فمثلا يستخدم المكعبات الخشبية في بناء الجسور و الأشكال البسيطة تقليدا لما يشاهده في البيئة المحيطة وكذلك اللعب بالطين و الرمل والحصا
· تختلف العاب الطفل في هذه المرحلة باختلاف جنس الطفل وبيئته .
· يبدأ اللعب الإيهامي لدي الطفل وذلك نتيجة تقليده للكبار في أنماط سلوكهم التي يشاهدها .
· يبدأ اللعب التمثيلي لدى الطفل حيث يعامل الطفل لعبته وكأنها شي حي يتكلم معها ويخاطبها ويضربها ...الخ .
· لازال الطفل فرديا في لعبة .
4- مرحلة التجمع الأولي :-
تحدث في السنة الرابعة للطفل ، وتسمى هذه المرحلة أيضا بمرحلة اللعب بوجود الآخرين وليس بمشاركتهم ، ويعتبر هذا النوع من اللعب تطورا إذا ما قورن باللعب في المراحل السابقة ، لأنه بداية اللعب الاجتماعي.

أهم مميزات هذه المرحلة السمات التالية :-
· يبدأ الطفل باللعب الاجتماعي ويتمثل ذلك في أن الطفل يبدأ تقديم دميته و أشياءه للطفل الأخر ، فيبدأ كريما جدا ، ولكنه لا يتخلي عن أشيائه نهائيا و إنما يشترط استعادتها عندما يرغب بذلك .
· يلعب الطفل لعبا متوازيا ، حيث لا يحب اللعب بعيدا عن الآخرين وبنفس الوقت لا يحب اللعب مع الآخرين ( فهو يلعب بوجودهم وليس معهم ).
وفي تقدم نضج الطفل في نهاية هذه المرحلة فان لعبه يتسم بما يلي :-
· يميل الطفل إلى اللعب مع الآخرين بشكل محدد جدا .
· يبدأ بعض ألوان اللعب مع مجموعة محددة من أبناء الجيران وعدد محدد اثنين أو ثلاثة .
· يميل الطفل إلى تمثيل الأدوار و اللعب الإيهامي وخاصة أمام الآخرين .
5- مرحلة التجمع الثانية :-

تحدث في السنة الخامسة للطفل ، واهم السمات في هذه المرحلة ما يلي :-

· يميل اللعب نحو الواقعية ،وبالأشياء المدركة بالحواس .
· يقل لدي الطفل تدريجيا اللعب التخلي و التظاهري في تقليد الأشياء الوهمية .
· يبدأ الميل لألوان اللعب الاجتماعي و الجماعي بشكل تدريجي ، فيزيد اقترابه من الأطفال الآخرين مع ميل لتكوين جماعة أو الانضمام إلى مجموعة أطفال .
· يزيد اهتمام الطفل بالألعاب ذات القواعد و القوانين التي تنظم علاقة أفراد المجموعة في أثناء اللعب .
6- مرحلة التجمع الثالثة أو مرحلة اللعب التعاوني (5- 8 سنوات):-

     تتطابق هذه المرحلة مع المرحلة الابتدائية الدنيا تقريبا . وأهم سمات هذه المرحلة في اللعب ما يلي :-

· يسمي اللعب في هذه المرحلة باللعب التعاوني ، ويعتبر هذا النمط من اللعب أكثر صعوبة وتعقيد مما سبقه من أنماط فهو يتطلب طرائق و أساليب كثيرة و متنوعة وكذلك مهام ومهارات أكثر عددا وتعقيدا ، وكذلك يتطلب الالتزام بالقواعد و القوانين للعبة ويكون أكثر حدة وتنافس بين المجموعات.

· يشترط في اللعب التعاوني اشتراك الأطفال مع الجماعة و التنافس وبالتالي فان الأطفال في هذا اللعب يتعلموا معاني التعاون ، والخطأ و الصواب ،والحقوق والواجبات ويكتسب الاتجاهات الاجتماعية الايجابية نحو الآخرين .
· تشكل الألعاب التركيبية من أهم العاب الأطفال في هذه المرحلة بمستوي عالي حيث يتعامل لتكوين وتشكيل الأشياء مثلا  الطين والرمل والمعجون يستخدمها الطفل لعمل أشياء ذات معني محدد ويكتسب منها مفاهيم تلك الأشياء .
· يقبلون الأطفال في هذه المرحلة على جمع الأشياء المحببة والجذابة لهم ويحفظونها في أماكن مخصصة بهم ، وهنا يجب على الإباء و المعلمين استغلال ذلك في جمع بعض الأشياء ليس لمجرد الجمع بل لتعليم الأطفال معالجة الأشياء على أساس دراستها و التعرف إلى خصائصها وإدارة مناقشات وحوارات و تساولات حول طبيعتها وميزاتها ، فهنا مثلا استخدام المعلم طريقة "ملف الطالب " لجمع معلومات و صور للمعرفة التي يدرسها الطالب وبالتالي عمل المعارض و المتاحف وعمل الرسوم ...الخ .
7- مرحلة اللعب المخطط (ما قبل المراهقة من (8  -12) )
ويتسم اللعب في هذه المرحلة بما يلي :-

· تلاشي اللعب الإيهامي و لعب تمثيل الأدوار أو اللعب التمثيلي تدريجيا .

· يستمر في هذه المرحلة اللعب التخيلي الذي يلعب فيه الخيال و التصور دورا بارزا ، حيث يرتبط هذا النوع من اللعب بالتعبير و الإبداع .
· تظهر أنماط جديدة من الألعاب تسمي الألعاب الإجرائية أو ما يعرف بالألعاب الشعبية المألوفة : كإعمال الحياكة والخياطة و الصناعة اليدوية الحرفية وإشغال المعادن والأخشاب والنحت والرسم الفني والتي تساعد على تكوين التفكير المنطقي والنزوع نحو العقلانية في التفكير .
· يبدأ الأطفال في هذه المرحلة بتكوين الزمر أو الشلل وغيرها من فرق العمل الجماعي و يظهر الطفل الاعتزاز بهذه الشلل.
· في هذه المرحلة يتعزز انتماء الطفل لأبناء جنسه ، أي انتماء الصبي للصبيان و البنت للبنات .
مما سبق نجد أن هناك الكثير من السمات و المهارات تنمو بشكل كبير خلال هذه الفترة مثل الإبداع و التفكير المنطقي و النزوع نحو العقلانية وكذلك مهارات التواصل و التعاون مع الآخرين و احترام الحقوق و الواجبات و احترام الذات و تقديرها ...الخ كل ذلك يتطلب من المدرسة في هذه المرحلة  لا تقف موقف الحياد من اللعب بل يجب أن تجعله هدفا ومخططا ، وعندها تحقق فوائد تربوية و نفسية كبيرة .
8- اللعب في المرحلة الابتدائية العليا و المراهقة (من12 فما فوق):-
 وتسمي مرحلة الطفولة المتأخرة ويطلق عليها كثيرا اسم مرحلة اللعب . والألعاب التي تسود في هذه الفترة هي :الألعاب الحركية البنائية أو التركيبية والألعاب الرياضية الاستعراضية ، والعاب الزمر أو الشلل .
1- العاب الحركة البنائية : فالطفل هنا يمارس أنماط اللعب الحركي كالعاب الكرة و الجري و القفز و التسلق و التسابق بسبب نموه الجسمي و العضلي ووعيه لذاته الجسدية و محاولته تحقيق الذات . وكذلك العاب البناء و التركيب ويتمثل في بناء الخيام وعمل الدمى ...الخ وكذلك جمع الأشياء و العينات مثل الطوابع و الصور ...الخ. من هنا يمكن للمعلم استغلال ذلك في توظيف هذا الميل لتنظيم تعلم الموضوعات المختلفة و خاصة في دروس اللغة و الاجتماعيات و العلوم وبالتالي تدريب الطلاب على اكتساب المفاهيم .
2- الألعاب الرياضية الاستعراضية و المنافسات و المسابقات ، حيث ينتظم الطفل في هذه المرحلة في فريق يمارس معه الألعاب الحركية . وفي أواخر هذه الفترة تزداد المنافسة بين الأفراد .
الفوائد التربوية النفسية على الطفل في هذه المرحلة من اللعب هي :-

· أن الطفل يحاول أن يوكد ذاته من خلال التفوق على الآخرين فرديا او في نطاق الجماعة .

· يتعلم التعاون .
· يتعلم احترام حقوق الآخرين .
· يتعلم احترام القوانين و القواعد ويلتزم بها .
· يعزز انتماءه للجماعة .
نموذج لتطبيق الألعاب في عملة التعلم 

حتى تحقق الأهداف التربوية بشكل فعال في العملية التربوية من خلال استخدام اللعب كطريقة تدريس يجب على المعلم أن يتبع الخطوات التالية ك-

· تحديد الأهداف التربوية المراد تحقيقها .

· تحديد نوع اللعبة المراد تنفيذها لتحقيق الأهداف التربوية . وهنا لابد أن نذكر ما يلي :-
1- يجب على المعلم أن يختار اللعبة بشكل مناسب للمنهج ومحقق للأهداف التربوية ز

ب-يجب أن تكون اللعبة ضمن مستوي النضج لدى المتعلم ( عقليا ، جسميا ).
ج- يجب أن يكون المعلم لدية المعرفة الكاملة بقواعد اللعبة و قوانينها ، مع إمكانية إضافة تعديلات حسب مقتضيات الموقف التعليمي أن لزم الأمر .

- تعريف المتعلم بقواعد اللعبة وقوانينها وكيفية اللعب بشكل كامل وواضح قبل البدء باللعب .
- يفضل دائما اللعب من خلال فرق أو جماعات أو زمر متعاونة لتحقيق أهداف أوسع في العملية التعليمية التربوية .

- يكون دور المعلم موجة ومرشد و محافظ على النظام إثناء اللعب و يكون الحكم بين الفرق المتنافسة .
- إعطاء الطلبة الحرية الكاملة أثناء اللعب ولكن ضمن قواعد اللعبة .

- يجب على المعلم تعديل و توجيه الطلبة أثناء اللعب بحيث يلعب كل فريق ضمن القواعد و المبادئ الخاصة باللعبة .

- يجب على المعلم أن يلاحظ سلوك الطلاب أثناء اللعبة و بالتالي تكوين أفكار عنهم من الناحية المعرفية و النفسية ، ليتسنى  إنمائها أو تعديلها أو تطويرها .
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